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 الشيخة حصة الحمود 
 السالم الحمود الصباح

»الضمير الإنساني 
والمسؤولية 

التاريخية«
نظمت إمارة أبوظبي في دولة 

الإمارات الحبيبة منذ أسبوعين 
المؤتمر الدولي للحفاظ على 

التراث الثقافي المهدد بالخطر 
والذي دعا إليه ولي عهد 

أبوظبي سمو الشيخ محمد 
بن زايد والرئيس الفرنسي 
فرانسوا أولاند وبحضور 

رؤساء وقادة وممثلين من 40 
دولة على المستوى السياسي 

والثقافي والمجتمعي وقد 
جاء هذا المؤتمر استجابة 

للمخاطر التي تهدد بعض 
الموارد الثقافية والمواقع 
الأثرية وخاصة في دول 

النزاع المسلح، ويدعم هذا 
المؤتمر أيضا خطط منظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة )اليونيسكو( وذلك 

للحفاظ على التراث الإنساني، 
والهدف من المؤتمر هو 

مناقشة سبل إنقاذ هذا الإرث 
الحضاري الإنساني وكيفية 

حمايته مستقبلا ضد التدمير 
المقصود والممنهج له من قبل 

أعداء كل ما هو حضاري 
وإنساني، وقد اختتم المؤتمر 

جدول أعماله بتوقيع الحضور 
على ميثاق أبوظبي والذي 

يتضمن إنشاء صندوق مالي 
بهدف تمويل برامج طويلة 
المدى للحفاظ على التراث 
الثقافي بالترميم أو النقل 

مع توفير شبكة دولية من 
الملاذات الآمنة للقطع القابلة 
للنقل وفقا للقانون الدولي، 

وذلك حفاظا على الخصوصية 
الثقافية لكل دولة مع مكافحة 
الاتجار غير المشروع للقطع 

الأثرية الثقافية.
ولكم أسعدتني مشاركة بلدي 

الحبيب الكويت في هذا 
المحفل العظيم بوفد ترأسه 

شخصيا والدنا الحبيب سمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد 

حاكم البلاد، وهذا يعكس 
حقيقة، وكما تعودنا، اهتمام 

الكويت بالتراث الإنساني 
والحضاري لكل شعوب 

العالم ويثبت أمام العالم أننا 
هنا في الكويت نقف بحزم 
أمام أي فكر متطرف وعلى 

أتم الاستعداد قولا وفعلا 
للمشاركة في أي فعاليات 
الهدف منها الحفاظ على 
التراث الثقافي الإنساني 
والذي يمثل استحقاقات 
شعوب العالم عبر تاريخ 

نضالي طويل، وأن الكويت 
لن تقف مكتوفة الأيدي أمام 
شياطين الإنس الذين أساؤوا 

ليس لدينهم ومجتمعاتهم 
فقط، ولكن لكل الأجيال 

البشرية المعاصرة وأن حماية 
التراث الإنساني هي مسؤولية 

الجميع لكي يتسلمها جيل 
بعد جيل، وقطعا هذه المشاركة 

الكويتية العظيمة تبعث 
برسالة إلى المستقبل بأن 

الكويت لم تقصر ولم تدخر 
من الجهد والمال والخبرة لكي 

تحفظ للبشرية تراثها وهذا 
هو قدر العظماء في كل زمان 

ومكان.
اهتمام والدنا الحبيب 

بالمشاركة في هذا المؤتمر 
رغم انشغاله الدائم بالقضايا 
السياسية المصيرية في هذه 
البقعة الملتهبة في السنوات 
الأخيرة بأحداث متسارعة 

والتي تتطلب مزيدا من الوقت 
والجهد، إنما يدل على أنه 

يعلم يقينا أهمية هذا التراث 
الإنساني وما يمثله من 

قيمة إنسانية وهي ليست 
رسالة للخارج فقط تعكس 
الموقف الإنساني والرسمي 

للدولة ولكن هي أيضا رسالة 
من سموه للداخل أيضا 
وخاصة إلى أولئك الذين 
لا يعرفون عن الحياة إلا 

القبلية والمذهبية والإقصاء 
لكل مخالف، هي رسالة من 

قائد يحمل بداخله روح 
الفارس النبيل المحب لكل 
ما هو حضاري وإنساني، 

هي رسالة قوية واضحة بأن 
الكويت تحتاج من أبنائها 
أن يتصالحوا مع أنفسهم 

حتى يكونوا مهيئين للتغيير 
والتأثير في كافة المحافل 
الدولية.. نعم هي إشارة 
واضحة في توقيت مهم.

تشكو دور النشر العربية ندرة القرّاء، 
ومثلها الصحف والمجلات. فنحن ندخل 
مرحلة تصحر القراءة عند العرب، ولو 

أن الأديب الراحل نجيب محفوظ ولد في 
هذا الزمن لاختار مهنة أخرى غير الكتابة 

التي أمست أمرا سهلا واعتياديا، لا يحتاج 
لموهبة أو معرفة، كمثل الغناء في الحمام، 

مغنٍ بلا جمهور، بعد أن تفجرت شهوة 
التعبير والتحبير والتأليف والكتابة لدى 
الناس العرب وأصبح الجميع قادرا على 
النشر بصرف النظر عن جودة الرأي أو 

فن الكتابة. فالمهم أن تدور المطبعة لتخرج 
منها آلاف الكتب والروايات والمقالات حتى 

تزايدت أعداد الكتاب وفاقت عدد القراء.
> > >

يحدث هذا التصحر في عالم الكتابة باللغة 

العربية، على وجه التحديد، أما في اللغات 
الأخرى فلم تزل النسخ المليونية تتكرر 

وتتكاثر في أسواق النشر. وجميعنا نتذكر 
الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ التي 
أصبحت واحدة من أغنى نساء الأرض 

بسبب كتابتها قصة الأطفال »هاري 
بوتر«، وقبل أيام عرضت السينما فيلما 

رائعا حمل عنوان »قط شوارع يدعى 
بوب« A street Cat Named Bob مأخوذا 
من كتاب حمل العنوان ذاته، يحكي قصة 

مغني شوارع فاشل ومدمن مخدرات 
لازمه الهر »بوب« في جولاته الغنائية 
وأسهم في دفع المغني إلى الإقلاع عن 

تعاطي المخدرات!
> > >

القصة حقيقية وتصور تجربة عاشها 

الكاتب نفسه، وهو عازف جيتار بريطاني 
اسمه »جيمس بوين« فبعد أن لاحظت 

مديرة احدى دور النشر مدى تعلق المارة 
والعابرين في منطقة »كوفنت جاردن« 

في وسط لندن بهذا الشاب الذي يعزف 
ويغني في الطرقات وصديقه الهر قربه أو 
بين قدميه أو فوق كتفه، طلبت من المغني 
كتابة قصته مع الهر، وبعد النشر أصبح 
الكتاب في قائمة »الأكثر مبيعا«! قبل أن 
يتحول إلى فيلم سينمائي. وأختم هذه 
العجالة بأن البعض يشكك في صدقية 

الإحصائيات الكارثية التي تنشرها 
المنظمات الدولية حول تدني القراءة عند 

العرب، غير انه تشكيك لا يصمد أمام 
الحقائق المأساوية التي تنتهي بها معارض 

الكتب في العالم العربي. 

يتباهى نظام الأقلية الطائفي المنبوذ في 
سورية بأن الجيش العربي السوري 
حقق انتصارا على الشعب السوري 

المقاوم في الجزء الشرقي المحاصر من 
حلب وهذا من قبيل الهرطقة الدعائية 

التي اعتاد عليها هذا النظام المتهالك الذي 
خرج من ربقة العروبة وتبرأ منه العرب 
منذ تسليمه الجولان للصهاينة وتحالفه 
مع نظام الملالي في إيران. فالذي خاض 

الحرب ضد الشعب السوري في حلب هو 
الجيش الروسي بطائراته الحربية وقطعه 

البحرية وآلياته واستخباراته العسكرية مع 
مجموعة من العصابات الطائفية المرتزقة 
التي جيئ بها من إيران والعراق ولبنان 

وأفغانستان وباكستان بقيادة إيرانية، أما 
الجيش العربي السوري الذي يتشدق به 

نظام الأقلية الطائفي فلا وجود له لأنه 
تحول إلى أشلاء منذ ثورة ربيع الحرية 

السوري وصار مجموعة من بقايا أقليته 
الطائفية ومن تلك العصابات المرتزقة، وهذا 

ما يفسر السلوك الوحشي الذي يمارسه 
هذا النظام المشبوه من قتل وإبادة وتهجير 

لشعب سورية المسلم وتدمير لكل ما 
يتصل بتاريخه وتراثه الإسلامي يشهد 

على ذلك الدمار العظيم الذي أصاب مدينة 

حلب التاريخية. سورية اليوم تشن عليها 
حرب تدميرية يقودها تتار روسي وحليفه 
المتطفل الإيراني كحال بغداد عندما غزاها 
المغولي هولاكو بمعية مستشاره الخواجة 
الإسماعيلي المنجم نصير الدين الطوسي 
فتحولت إلى خراب وذبح غالبية سكانها 

المسلمين وكأن التاريخ يعيد نفسه من 
جديد.

لقد سجل الشعب السوري تضحيات 
كبيرة من أجل حريته، وصموده في 
حلب أمام جحافل الروس ومرتزقة 
النظام الباطني المتصهين لن يذهب 

سدى، فخراب سورية سيظل شاهدا 
على جرائم الروس والنظام المنبوذ 

والعصابات الملحقة بهما، وهو ما 
يستحيل معه إعادة تأهيل هذا النظام 

المجرم وقد باع سورية للروس 
والإيرانيين ولم تعد جرائمه في حق 
الشعب السوري تخفى على شعوب 

العالم وستعود سورية لأبنائها الحقيقيين 
ولأمتها العربية والإسلامية طال الزمان 

أو قصر. وعلى روسيا أن تدرك أن 
تدمير سورية لن يعيد لهم أوكرانيا التي 
فلتت من أيديهم وستظل أميركا والغرب 

يمسكان بالدب الروسي من أنفه دون 

فكاك وبعيدا عن أوكرانيا مهما استعرض 
قوته الزائفة في سورية أو حاول تصفية 
حساباته مع الأمريكان على أرضها وعلى 

حساب أمن واستقرار شعبها.
تنتابك الدهشة عندما تسمع بعض 

الزعامات العربية تتفوه بالأمن القومي 
العربي وأنت تراقب ما يحدث على الساحة 
السورية من انتهاك فاضح لأمننا القومي 
الذي صار ملعبا للأجانب من أمثال إيران 

،كما تعربد فيه العصابات الطائفية الظلامية 
ولا تجد فيه قوة عربية تساهم في تأمينه. 

والأغرب أن جامعة الدول العربية تعيش 
في غيبوبة عما يحدث للشعب السوري 
من مأساة ولم تتخذ أي إجراء ملموس 
لمساعدة الشعب السوري إلا من خلال 

تصريحات كلامية ناعمة على لسان أمينها 
أبوالغيط التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

في اعتقادي أن إغلاق الجامعة العربية صار 
أمرا ملحا فلا فائدة ترتجى منها والأولى 
تسريح موظفيها وتوفير ميزانيتها من 

أجل المساهمة في إعادة بناء سورية بعد 
طرد نظام الأقلية الطائفي فذلك أفضل 
بكثير من بقائها عالة على العرب وعلى 
قضاياهم المصيرية ودليل على فرقتهم 

وموضع تندر وفكاهة من قبل دول العالم.

نبهوا بكلامهم وحديثهم الأبصار المريضة 
والهزيلة والسفيهة، وركزوا بمواعظهم 
وعلمهم على الأذهان الكليلة، طريقهم 

واضح للعيان، ويتمتعون بفصاحة 
اللسان، وإذا تحدثوا تزينت ألفاظهم 

باللؤلؤ المنثور، وإذا تكلم العلماء - 
المفكرون فإنهم يهدون القوم بعلمهم 
وأفكارهم الحكم والعبر وكلام الخير، 
وهم مثل الغيث والمطر الهملول عندما 
يصيب الأرض »فأنبتت الكلأ والعشب 

الكثير« فينتفع الناس بعلمهم وأفكارهم 
وخبرتهم في الحياة.

 والعلماء - المفكرون هم سراج الأزمنة، 
وكل واحد مصباح زمانه، يستضئ به 

أهل عصره، وهم من يستطيعون تنوير 
البشر فالعالم - المفكر هو من يحسن 

الصمت والاستماع ثم الحفظ، ويستطيع 
إزالة الغشاوة عن الأبصار، والعلماء - 

المفكرون لهم صفات الفضائل الكريمة، 
ويسعون إلى إسعاد البشرية وإرشادها 

إلى طريق الخير والأمل والنجاة والتفاؤل 
وتهذيب نفوس البشر بتجنب الأخلاق 

المذمومة المهلكة، وإرشادهم إلى الأخلاق 
المحمودة المسعدة. فالعلماء - المفكرون هم 
كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في 
نفسها، وكالمسك الذي يطيب غيره وهو 

طيب، فالعالم - المفكر بوجوده تتجلى 
الأمور الغامضة، وينقشع الظلام عن 

الأعين فهو العالم ببواطن الأمور والمدرك 
لها، وتتزين الصفحات بدرر تأليفه، 

وحديثه غرر أضاءت الكثير من المعضلات 
والمشاكل، وهو يبدع في بحور الثقافة 

والعلم بعلمه الزاخر ويملك زمام المعرفة 
وأعنه العلوم وينطق الحكمة من فيه عالم 

يتفجر العلم من جوانبه بغزارة مادته 
وحسن بيانه. لم يترك أمرا مستعصيا 

إلا وفتحه بالحجج والبراهين والبيان، 
والعلماء ـ المفكرون مهدوا الطريق 

بوضوح وما يتميزون به من البلاغة 
والفصاحة والموعظة يضيئون به سراج 

الفكر وظلام الليل ويستطيعون استنباط 
العلوم والتنبؤ مستقبلا، فالعالم - المفكر 
متبحر في فنون زاخرة بالأدب والثقافة، 

ومتبحر في علوم الماضي التليد، ويغوص 
في أعماق بحور الحاضر المجيد، وحديثه 
يحلي الصفحات بالدرر والقلائد، والعلماء 
ـ المفكرون لهم أفضال بأعمالهم الجليلة، 
وبعلومهم النيرة، فهم كالشجرة الوارفة 

الظلال، الباسقة فروعها، مع اعتدال 
عمودها، مستظلين أفنانها، وهم بعلمهم 
كالمصباح المنير في ظلمة الدهر، وعمت 

علومهم الآفاق الواسعة. هؤلاء يستحقون 
التقدير والمقاليد، وهم النخبة المشرفة في 

سماء المجد والرفعة.

من المزعج جدا عندما تذهب إلى وزارة ما 
أو جهة ما لتنجز بعض المعاملات.. يتم 

تعطيلك من بعضهم..
بأسباب غير معلومة! هل هو رتابة 

الروتين المعتادة هل لعدم وجود 
المسؤولية تجاه هذا العمل؟ أم لعدم حب 

مساعدة الناس؟ أم لأنهم مشغولون 
بمواقع التواصل الاجتماعي والطعام؟!

لماذا يتم تعطيل الناس لعدة أيام وأسابيع 
وشهوووور لأسباب تافهة!

أليس هذا عملا؟ ومن الواجب على كل 
أحد أن ينجزه على أكمل وجه!

أليس نبينا محمد ژ قال: »خير الناس 
أنفعهم للناس«..؟

وقال ژ: »والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 

لنفسه«.
وقال: »إن من أحب الأعمال إلى الله 

إدخال السرور على قلب المؤمن، وأن 
يفرج عنه غما، أو يقضي عنه دينا، أو 

يطعمه من جوع«..
وسئل الإمام مالك: »أي الأعمال تحب؟« 

فقال: »إدخال السرور على المسلمين، وأنا 
نذرت نفسي أفرج كربات المسلمين«..

فيا سادة اوليس قضاء الحوائج وإدخال 
السرور للقلوب يستحق منكم أن تبذلوا 

ما في وسعكم لإتمامه؟
ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما، 
كان معتكفا في المسجد النبوي، فجاءه 
رجل يستعين به على حاجة له فخرج 

معه.. فقالوا له، كيف تخرج من المعتكف؟ 
فقال: »لأن أخرج في حاجة أخي خير لي 
من أن أعتكف في مسجد رسول الله ژ 

شهرا كاملا..«.
هذا ابن عباس معتكفا على عبادة، وليس 

على مواقع تواصل وطعام.. ومع ذلك 

يخرج ليقضي حوائج الناس.. فكيف بكم 
اخوتي الكرام وأخواتي الكريمات وانتم 
على رأس عملكم وتأخذون راتبا، أليس 
واجبكم أشد من واجب ابن عباس ÿ؟

وكان أبوبكر الصديق ÿ، يحلب للحي 
أغنامهم، فلما استخلف قالت جارية 

منهم: الآن لا يحلبها، فقال أبوبكر: بلى 
وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن 

شيء كنت أفعله..
وكان عمر بن الخطاب ÿ، يتعاهد 

بعض الأرامل، فيسقي لهن الماء بالليل..
فيا اخي الكريم، ويا اختي الكريمة، مثلما 
تفعل سيفعل معك.. كما قال الله سبحانه 
وتعالى: )هل جزاء الإحسان إلا الإحسان( 

وقال سبحانه: )فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره(، فكل مثقال ذرة تعملها 

ستراها في الدنيا قبل الآخرة.. فأحسن 
ليسحن الله إليك!

www.salahsayer.com
@salah_sayer

wasmiya_m@yahoo.com

Twitter: @Y_Alotaibii
Email: Yousef.alotaibi@hotmail.com
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مطلق خميس السعيدي

د.محمد الشريكة

ما زالت كل من أميركا وأوروبا تقومان بسحب روسيا إلى المهلكة في 
سورية واستنزافها مع حليفتها ايران الذي ستجني ثماره قريبا!

والواضح ان الدب الروسي دخل المصيدة وبلا عودة!
بعد سنوات من الحرب في افغانستان طلب السوفييت الخروج منها 

بأقل الخسائر الممكنة ومع ذلك خرجوا منها أذلاء ليسقط الاتحاد 
السوفييتي ويتفكك بعد ذلك بسنوات قليلة، وهذا ما أظنه سيتحقق 

في الحالة السورية الآن، سيخرج منها الروس أذلاء، وسيسقط الاتحاد 
الروسي بعد ذلك ببضع سنين!

تذكروا ذلك جيدا، وهل تذكرون كيف تم جر الاتحاد السوفييتي الى 
الحرب في افغانستان؟ وتورط فيها خلال وبعد حرب الخليج الأولى، 

وفي حرب الخليج الثانية يتكرر نفس المشهد، ويتم جر روسيا إلى 
الحرب في سورية لتتورط مرة أخرى؟!

روسيا تمتلك الآن الحليف الإيراني الهش، والحليف الاقتصادي 
الصيني، الذي تهمه مصالحه الاقتصادية، وبقاء قوته وعنفوانه 

الاقتصادي، ولو على حساب أنقاض حلفائه روسيا وإيران، وحتى 
العالم بأسره لو تطلب الأمر، ولا تتجاوز مواقفه في التأييد على 

استيحاء وڤيتو بين الفينة والأخرى وبمقابل اقتصادي قد يرهق كاهل 
الروس والإيرانيين معا!

ومن يظن ان روسيا في مأمن فهو مخطئ، فروسيا وحليفتها إيران 
في وضع اقتصادي مشكوك فيه، ولا يستطيعان الصمود طويلا من 

خلال حرب مرهقة وطويلة، ومع فصائل غير منظمة، وتتلقى دعما 
فوق الأرض، وعندما انخفضت أسعار النفط مؤخرا جن جنون الروس 

والإيرانيين، وعانوا الأمرين من انخفاض في الميزانيات!
وفي المقابل يلعب الأمريكان وحلفاؤهم الأوروبيون »الهوينا« بأعصاب 

باردة، وبتحركات محسوبة ومدروسة، وبمساعدات مالية مدفوعة الأجر 
على الأقل خليجيا، وحتى حين!

وفي النهاية، ستمسك أميركا وحلفاؤها بخيوط اللعبة، وبزمام الأمور، 
وستقوم بإنقاذ الروس من المطب السوري، وفي مقابل ذلك سيسقط 

الاتحاد الروسي، ويتقسم كما فعلت أميركا وحلفاؤها بالاتحاد 
السوفييتي سابقا!

روسيا متورطة بعد تنمرها في وجه أميركا وأوروبا، ولن يدوم ذلك 
طويلا، وستخضع في النهاية للعبة الأميركية!

2/1 كلمة: ستنتصر #حلب ويولون الأدبار وستبقى لأهلها!

تناول عدد كبير من المفكرين نظريات الحداثة والتخلف منذ زمن بعيد 
بالنقاش والتحليل والتفسير. بينما ذهب البعض منهم للتشكيك في 
مثل هذه النظريات حتى وصل الأمر لشيطنة البشرية بسببها، جنح 
البعض الآخر لتبني هذه النظريات كأسس معيارية لتقييم الشعوب 

والثقافات ـ من حيث التحديث أو التخلف ـ وما يعنينا اليوم هو تحليل 
بعض هذه الأسس ومناقشتها في ضوء واقعنا كمجتمع كويتي متطلع 

للتميز.
إن للحداثة معاني كثيرة وماهيتها كمفهوم قابل للنقاش والحوار، إلا 

أن ملامح المجتمع الحداثي قد اتفق عليها كثير من الباحثين ومن بينهم 
»فاغنر« ورفقاؤه، حيث وسموا المجتمع الحداثي بما يلي: 

٭ العقلانية.
٭ التقدم الاقتصادي الاجتماعي والتخطيط للتطور.

٭ زيادة الإنتاجية.
٭ ارتفاع مستوى معيشة المواطنين.

٭ تكافؤ الفرص الاجتماعية والاقتصادية.
٭ فعالية المؤسسات الوطنية وأشكال تدخلها.

٭ الوحدة الوطنية واستقلالية القرار.
٭ الديموقراطية والمشاركة.

٭ الانضباط الاجتماعي.
وقبل مناقشة هذه الملامح أو السمات للحداثة ومدى انطباقها علينا 

كمجتمع فإن من الواجب استعراض سمات المجتمع المتخلف وملامحه 
حتى نستبصر موقعنا بين هذه الملامح والسمات. وكحال الحداثة فإن 
هناك عددا كبيرا من النظريات التي تناولت مسألة المجتمعات المتخلفة، 

وكثير من الباحثين ناقشوا التخلف المجتمعي أو المجتمع المتخلف 
وحددوا له جملة من السمات والملامح التي يتسم بها المجتمع المتخلف، 

ومنهم »ديتر نوهلن« حيث ذكر ما يلي:
٭ انخفاض مستوى الدخل الفردي.

٭ ارتفاع الاستهلال خصوصا المواد الأساسية.
٭ ضعف الادخار وانخفاض مستويات الاستثمار.

٭ ضعف الإنتاجية والاعتماد على الفلاحة.
٭ انعدام رؤية وإستراتيجية واضحة لكل القطاعات.

وبعد تقييم ذهني بسيط، يمكن لك عزيزي القارئ أن تتفق مع الدكتور 
عبدالجليل أميم حين وصف عموم المنطقة العربية بالتخلف، واعتقد 

أنك الآن قد حددت موقعنا في ظل هذه السمات، ولكن ما هو الواجب 
علينا كأفراد في المجتمع من أجل أن نحقق النهضة التنموية الحقيقة 

التي عجز عن تحقيقها أكثر من 250 مليون عربي، والتي مازالت دولنا 
الخليجية تكافح لتحقيقها مع هذا الكم الهائل من القدرات والإمكانات 

المادية والبشرية؟ أين الخلل؟
الخلل باختصار ـ بعد عناء سنوات من التحليل والتفكير ـ يقع على 

عاتق الحكومات التي عجزت عن تحقيق أي إصلاح اجتماعي يقود 
لتعديل سلوكي وتعزيز قيمي لدى الأفراد. إن الشأن الاجتماعي 

وتداخلات القضايا السياسية وضعف الهياكل البنائية الاقتصادية 
لدولنا تبقينا في فلك سمات المجتمعات المتخلفة، وهذه القضايا تحتاج 
ثورة اجتماعية ثقافية تتعزز معها الاتجاهات نحو العمل والعطاء، حتى 

نصل بالفرد إلى قمة عطائه.
تركيزي اليوم على الشأن الاجتماعي والمجريات الاجتماعية هو 
لتسليط الضوء على القوه الكامنة للشأن الاجتماعي في تشكيل 

تفاصيل حياتنا اليومية، وقد ذكر الشأن الاجتماعي في ثلاث سمات من 
سمات المجتمع الحداثي. فنحن كشعوب ـ وللأسف ـ ننقاد اجتماعيا، 

وللجوانب الاجتماعية أثر كبير في تحديد ملامح يومنا، فمثلا أكثر 
قضايا الفساد بمنطقتنا الخليجية تقع في فلك الضغوط الاجتماعية 
)هذا ولد.. وهذا ولد الشارع(، وأصبحت العلاقات الاجتماعية أساسا 

لأي نجاح عملي أو استثماري وحتى أمني. لذا فإن أي إصلاح متطلع 
إليه يتطلب رسم إستراتيجية شاملة تناقش الجوانب الاجتماعية 

والثقافية للمجتمع، وأي إستراتيجية غير تحويلية ـ تعدل سلوك 
واتجاهات الأفراد ثقافيا واجتماعيا ـ لن يكون لها أثر حقيقي في 

التنمية في الدول.
إن الثورات التي غيرت مجرى التاريخ كانت في أساسها ثورات 

ثقافية، علمية، اجتماعية، سلوكية، فالثورة الصناعية التي حدثت 
مجرياتها بالقرن الثامن عشر، حملت في طياتها تفاصيل تؤكد على 

حدوث تغييرات اجتماعية وسلوكية ظاهرة لدى الافراد، وانطلق معها 
المجتمعات الأوروبية إلى فضاء الحرية الفكرية والممارسة الثقافية وهي 

مازالت تتنعم بالانعكاسات الإيجابية للثورة الصناعية.
بالمختصر، ما تحتاجه الكويت وباقي الدول العربية، هو ثورة اجتماعية 

ثقافية مدروسة ومخطط لها حتى تنتقل من خانة المجتمعات المتخلفة 
إلى واحة الحداثة.

»الدب 
في المصيدة!«

بين الحداثة والتخلف.. 
أين نحن؟
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